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 الملخّـــــــص :  
ل قبل دخوله الإسلام، ومرحلة التحو  د  ـــسأذا البحث مسيرة حياة محمد  ـــه  يتناول      

ل شخصيته القيادية، وتأثرها بالحركات من يهودي متدين إلي مسلم مفكر، وسمات تشك  

الإسلامية والفكرية، وتأثره بالقادة المسلمين البارزين الذين عاصرهم؛ حيث ترسخت 

ا الإسلامية  القيم  فجاءلأفيه  الصحراء،  وترحاله في  للبدو  بمعاشرته  كتاباته    ت صيلة؛ 

جود ما كتب من قبل غربي دخل أصالة وكانت في نظر الكثيرين  لأ غاية في العمق وا

 الإسلام. 
Abstract:  

Islam is inherently strong and does not have a complex with the West, but rather a 

civilizational struggle. At its inception, Islam sought to engage with the "other," 

and the response from Christians was generally more positive, playing a significant 

role in the early period of Islam. However, the conversion of Jews to Islam was 

minimal. Despite this, the few Jews who did convert had a profound impact, with 

one even becoming one of the ten companions promised paradise. Their conversion 

rate remained low, even during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon 

him), who was a perfect model and an inspiring leader. This reluctance might be 

attributed to the Jews’ ancient attachment to their heritage, their insular self-

confinement, and their ethnic superiority, focusing solely on the fate of the Jewish 

people. In more recent times, reports suggest that Jewish conversions to Islam are 

rare and often secretive, as leaving Judaism is not a simple matter.  

This research highlights a unique Jewish figure who had a significant impact on 

Islamic thought and contemporary Islamic history after converting to Islam and 

advocating for it. 

Research Significance:  

Muhammad Asad has not received the attention he deserves from researchers, 

critics, or thinkers, whether Arab or Western (Orientalists). He remains largely 

obscure, far from the spotlight, despite the beauty and authenticity of his writings 

on Islam, which are deeply rooted in his personal experiences. His work reflects 

the culmination of his spiritual journey, shaped by his European environment at the 

time of World War I, which led him to find solace and fulfillment in Islam. 
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Research Problem:  

The research problem lies in the fact that Muhammad Asad was of Jewish 

upbringing and background, which would typically suggest a strong attachment to 

his religion. However, this scholar broke away from the norm, delved deeply into 

the study of Islam, converted, and left his former religion. 

Research Questions: 

1. What were the intellectual characteristics of Muhammad Asad’s early life? 

2. How did Muhammad Asad’s readings and travels motivate him to explore 

Islam? 

3. What stages did Muhammad Asad go through from his former religion to 

his contributions to Islamic thought? 

Keywords: Islam - Muhammad Asad - Jews - The Other. 

   الآخر. اليهود، أسد،  محمد لام، ـــــــــسالإ : ةــــالمفتاحيالكلمات 

 

 ة:  ـــــتوطئ

منفــتع علــ  وتوافقــه مــع العقــل والعلــم،  كامــه، حأبمقاصــده و معجــز  كتـا    إن     

لما فيـه مـن   ؛م السلوك الإنسانيصل القيم الرفيعة، ويقو  وهو خطا  عالمي يؤ  الآخر،

وأثـره   ،من إعجاز هذا الكتا  وإن  ،  وجماعات   للإنسانية كلها أفراداً    الخير والإصلاح

وأعرافـه السـائدة يقتنـع بأحقيـة  ،ا من أهوائهأن من يطلع عليه متجردً   ،في قوة الإسلام

رآن عل  الآخر سيرة محمد ــواهد انفتاح القـــومن ش  ،الإيمان بعقيدته، واتباع شريعته

لام بعـد اطلاعـه علـ  القــرآن، ــــلإسالـ  إالـذي كـان معتنقــاً اليهوديـة فهـداه    أسـد.

اهد استجابة الآخـر لـدعوة الإسـلام، وخصيصـة من شو  اوأصول الإسلام فصار شاهدً 

 العقل.تفاعل الإسلام مع 

والاحتفـاء  ،اعتناقـه للإسـلام راسات عن سر  سد ببعض الد  محمد أ  حظيوإن كان قد     

تناول الفواعـل راسات لم تفإن تلك الد    -وجهاده بقلبه لاستجلاء مآثر هذا الدين  ،بسيرته

ه ومقاصد  ،التفاعل مع الإسلام والتجاو  مع القرآن والسنةان عل   المحفزة لعقل الإنس

اسـتجلاء هـذا العنصـر  راسـةفـي هـذه الد    قصـدنا، و  وجمالية أثره الروحـي  الشرعية،

 المهم من سيرة هذا العلم الذي يمثل خير تمثيل التجاو  بين الإسلام والآخر.

لكنـه صـراع الحرـارة، ؛  قد مع الغـر   ليس لديه ع    الدين الإسلامي قوي بذاته،إن     

ل  تقريب الآخر، فجاءت استجابة المسيحيين أكثر إيجابي ة، ولعبت إفقد سع  في بدايته  

 تميـزت ، فمحـدودانمـا كـان دخـول اليهـود للإسـلام  ا في صدر الإسلام؛ بيا خطيرً دورً 

 د   بـنعبـوعلو منزلـة حتـ  أوصـلت    وكان لها أثر بالغ  ،اليهودية التي أسلمت   القلة
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ليكون أحد المبشـرين بالجنـة، وتلـت اسـتجابتهم شـحيحة بـالرغم مـن مزامنتهـا م  سلا

 في تمسك اليهود لباهرة، ولعل  السبب يكمن النموذج المتكامل والقدوة اذلك  -   -النبي

لا يهـتم اعتقـادهم أن   و ،واستعلائهم العرقـي ،بميراثهم، وحصارهم الريق لأنفسهم

لــدين فــي ارد الأخبــار عــن دخــول اليهــود الشــعب اليهــودي، وحــديثا تتــواإلا بمصــير 

 لأن  التحول عن الديانة اليهودية ليس بالأمر الهين.؛ خفية الإسلامي 

وجــاء هــذا البحــث ليعــرج علــ  شخصــية فريــدة يهوديــة الأصــل أثــرت فــي الفكــر   

بولـد فـايس ، ليو ) الإسلامي، والتاريخ الإسلامي المعاصر دخلت هذا الـدين ونصـرته

 .محمد أسد(

 البحث:إشكالية  

تتمثل الإشكالية في كون هذه الشخصية يهودية التكـوين والمنشـأ، ويتوقـع أن تكـون    

متصفة بالتعصب لدينها ولكن هذا العلم خرج عـن المـألوف ففكـر وتعمـق فـي دراسـة 

 .اليهودية ودخل في الاسلامحت  أسلم وخرج من ديانته  الإسلام

 أسئلة البحث:

 في مرحلة النشأة؟ما ملامع الحياة الفكرية لمحمد أسد ــ 

 الإسلام؟كيف كانت قراءات محمد أسد ورحلاته دافعا للنظر في ــ 

 الإسلامي؟ما المراحل التي مر بها محمد أسد فترة إيمانه وما مدى اسهامه في الفكر ــ 

 أهمية البحث:

أكـانوا عربـاً أم  ولا المفكـرين، سـواءً  اقـديند أسد اهتمام الباحثين ولا النلم يلق محم   

ا عن دائـرة الرـوء بـالرغم مـن جمـال كتاباتـه ا بعيدً غرباً )مستشرقين(، وتل مغمورً 

وأصالتها عن الإسلام، وكونها نابعة من الوجدان ومستوحاة من خلاصة ما عانـاه مـن 

التـي تشـكلت مـن بي تـه الأوروبيـة فـي ذلـك   ،رحلة البحث عن نفسه وأزمته الروحيـة

الأول ، فوجد في الإسلام سبيلا لسد الفـرا   ا عقب الحر  العالميةالوقت نتيجة فراغه

 .يالروح

   :لامهـــإسقبل   –ليوبولد فايس –محمـد أسد   ــ  الأولالمبحث  

م، 1900ي من يوليو سنة  ( في الثانLeopold weissوبولد فايس )يل ولد  : هــــــنشأت 

الجـزء الشـرقي مـن النمسـا فـي ( التي كانت فـي Lembergسمها ليمبر  )افي مدينة  

( حبـرًا Benjamin weissامين فـايس )كـان جـده بنيـ   (1)ذلك الوقت، لأسرة يهودية
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(، وكان متشدداً لديانته اليهوديـة، حتـ  إنـه رفـض   من أحبار الديانة اليهودية )حاخامًا

ليوبولــد جـع رأغيـر وراثـة مهنتـه الحبريـة، و -ولـد ليوب والـد  - أي مهنـة أخـرى لابنـه

حرص جده عل  استمرار مهنـة الحبـر للديانـة اليهوديـة لقصـة عـم جـده الـذي خـالف 

، مما جعل جده شديد الحرص   ل من الديانة اليهودية إل  الديانة المسيحيةالتقاليد وتحو  

؛ (2)ووراثـة مهنـة الحبريـة ، ة اليهوديـةعل  ضرورة اتباع ابنه تقليد أجداده في دراسـ

وبولد لم يستسلم لرغبة والده، فدرس الدراسات التي يحبها دون علم والـده والد لي  ولكن

ا علـ  دراسـة التلمـود  فـي نهايـة المطـاف ولكـن ؛ فترة الليل، فيما كان في النهار منكبًـ

وخاصـة  ، ين، وأن يكمل دراسـته الجامعيـةالد   راسةبنه في ترك د اخرع الأ  لرغبة  

الاقتصـادية لأسـرته فـي ذلـك الوقـت لـم   للأحـوالرًا  ــــبعد أن أثبت نبوغه فيهـا، ونظ

دراسـة المحامـاة واسـتقر بعـد    لـإيتمكن من تحقيق حلمه في دراسة الفيزياء، وتوجه  

ميسـور التي كان والـدها صـيرفيًا      وبولد من والدة ليج  زو  ــوو" وتـــــذلك في مدينة "ل

وسـار والـده علـ  ،   (3)  م1900وبولـد ثـاني الأبنـاء الثلاثـة سـنة  لي  ، حيث ولد    الحال

ليكـون رجـل ديـن  ؛اليهودية في المحافظة عل  تقاليد العائلة لدراسة الديانة خط  جده  

 افهمـولم يكن اهتمام والديه بتعليمه الدين عائـداً إلـ  اهتمـام خـاص بالـدين  ،    مثل جده

ن الاهتمـام بتوافـق تعـاليم اه" دودي الشعائر الدينية باللسان والشفجيل "يؤ   لإينتميان  

متمكناً من العبرية قراءة ونطقًا فـي   وبولد  أصبع لي  بذلك،    (4)  حياتهم اليوميةمع  الدين  

نصوصـها الأصـلية، ودرس اللغة الآرامية، ودرس التوراة بسن الثالثة عشرة، وكذلك  

 ي"كذلك التفسير المعقد للتوراة يقول في ذلك "فدرسته وكأنني أهيئ نفسي لنصـب دينـ

، فإن ذلك كـان سـببًا فـي شـعوره بالتعـالي تفوقه في علوم الدين  وعل  الرغم من،    (5)

بـدأ ولكن ما رفرـه عقلـي هـو مـا  اتجاه بعض جوانب العقيدة اليهودية، حيث يقول: "

يهتم اهتمامًا غير مفهوم ولا مسو  له   ية والتلموديةمن أن الر  في النصوص التورات

ا  -بـد علـ  عبـاده مـن أدائهـا" ويرـيف    بالشعائر التي لا "كمـا وجـدت الـر   -أيرـً

الشـعب  "دون غيرهـا، وهـم اليهـود بـالطبع...مشغولاً فوق العادة بمصـير أمـة معينـة 

 بأن سـبب بعـده عـن ديانـة أجـداده تلـك الدراسـات الدينيـة،  وقد صرح،    (6)المختار""

فقـد أبعـدتني   –عكسـية  يقول: "وعل  الرغم من أن تلك الدراسات الدينية أتت بنتـائ   ف

ابتعاده عن ديانتـه من    رغم  وعل  ال،    (  7)"داديــأكثر مما قربتني من عقيدة أهلي وأج

: "بالبي ـة   تـأثر علـ  حـد قولـهاليهودية لم يشغل فكره في البحث عـن ديـن آخـر، بـل  

 لم يشعر بفارق في ابتعاده عنها.  مجرد نواهفكانت ديانته في نظره ، أدرية"اللا
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ليوبولـد للعـيب بعـد ذلـك فـي فيينـا، التـي درس فيهـا  رةــــأس انتقلت  :  هـــــــــتدراس  

تواصل، وكان ذلك بعـد انتهـاء الحـر  العالميـة الثانيـة، حيـث   دونلا نظام وعامين ب

، ولـم الجامعيـةنـه لـم يسـتمر فـي دراسـته ولكدرس تاريخ الفن والفلسفة بجامعة فيينا، 

وقد ذكر السـبب فـي  ،ولم يكن سعيداً بذلك  ،  ده في بادئ الأمر تركه للدراسةــيتقبل وال

 ولـ ين بعد انتهاء الحر  العالمية الأعامدرست عل  مدى  "لدراسة حيث قال: تركه ل

تاريخ الفن والفلسفة بجامعة فيينا، ولم أكن ميالاً إلـ  تلـك الدراسـات، فلـم تكـن المهـن 

بداية شبابه يبحث   ذ والذي يظهر أنه لم يكن يعرف ما يريد، فمن  ،(8) النظرية تستهويني"

 عن مسارات يحقق بها ذاته. 

وقد كان للبي ة المحيطة به في تلك الفترة تأثير واضع في   :  ي مرحلة الشبابــبيئته ف 

شخصــيته حيــث كانــت أوروبــا فــي العقــود الأولــ  للقــرن العشــرين تتصــف بــالفرا  

السـعي إلـ  العلـم ، وفي تلك الفترة كـان   وذلك نتيجة الحر  العالمية الأول   ،الروحي

 ائرونوالثـ ،الاجتمـاعيون ،والمصـلحون ،والمعرفة دون أخلاق، فيما كان الشيوعيون

أما المتدينون فكان و  ،إل  تغيير المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية  قصدوني

ى هــم بصــفات بشــرية مســتمدة مــن ســلوكهم وعــاداتهم، ممــا أد  هاهتمــامهم بوصــف إل

  .(9)ترة إل  الابتعاد عن الدين، فانتشر الإلحاد والفوضـ  الأخلاقيـةبالشبا  في تلك الف

بالأفكار الفرويدية، التـي وانتشر في تلك الفترة علم التحليل النفسي، حيث تأثر ليوبولد  

ثر في عقله كما يؤثر الخمر، فقد كان يقر  الليالي في مقـاهي فيينـا ويسـتمع كانت تؤ

أوروبا جعـل وفي هذا الخرم الذي كانت تمر به  ،    .(10)  النفسيلمناقشات رواد التحليل  

، ممـا جعلـه يتـرك دراسـته، ويختـار مهنـة الصـحافة لـدى ليوبولـد يـزداد  شعور القلق  

، إلا إن ليوبولد أصر عل  قراره، التحفيز الفكري لديهدر والده الذي كان مص  اعارضً م

وبعـد  ،م، وكانت وجهتـه "بـرلين" حيـث اضـطر لإعالـة نفسـه1920وترك فيينا سنة  

 ( 11) معاناة طويلة حقق حلمه وأصبع صحفيًا

رسـالة مـن   د تلقـ  ليوبولـ  م  1922في سـنة    رق الأوسط:  ــــــــشإلى الالأولى  رحلته   

أشـقاء أمـه، كـان يعـيب فـي ، وكان دوريان أصغر    في فلسطينخاله دوريان لزيارته  

في مصحة عقلية، سافر ليوبولد بالسفينة ثم بالقطـار، وأثنـاء   انفسيً   ال طبيبً القدس ويعم

كان يجلـس أمامـه فـي القطـار بـدوي،  ته بالقطار حدث معه موقف أثر فيه،  حيث رحل

ترى البدوي فطيـرة قسـم الفطيـرة لقطار اشافيها    فتوق    التيوفي محطة من المحطات  

 ، أخــذت الفطيــرة وهــززت رأســي شــاكرًا " : ليوبولــد نصــفها، يقــوللنصــفين، وقــدم 
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لــي أن كــل الحــب الــذي أحببتــه  وعنــدما أفكــر الآن فــي ذلــك الحــدث الصــغير، يتبــين  

ممـا  ،للشخصية العربية بعد ذلك، لابد أنه تـأثر تـأثرًا كبيـرًا بتلـك الواقعـة الصـغيرة...

،  (12)ة الحرة الخاليـة مـن أي عاهـات وعلـل نفسـية بشـرية"ــأشعرني بأنفاس الإنساني

الـه خنـه بعـد أن وصـل إلـ  منـزل  : أ  أثر فيه، فيقول  ويحك  ليوبولد فايس موقفًا آخر

كان يجلس بجوار نافذة المنزل المطلـة علـ  فنـاء واسـع   دوريان بمدينة القدس القديمة

يملكه رجل عجوز عربي، وكان هذا الرجل بمنزلة زعيم لهم، والذي جذ  ليوبولد أن 

أصـابتني الحيـرة :"ليوبولد   هذا العجوز كان يجمع من معه عدة مـرات للصـلاة، يقـول

حركات آلية للبدن، فسألت الحاج ذات يوم وكان يفهم اللغة حين شاهدت صلاة تترمن  

ا أن   ينتظـر منــك أن تظهـر لـه إيمانـك  ،الإنجليزيـة بتكـرار الركــوع هـل تعتقـد حقًـ

والسجود؟ ألا يكون من الأفرل أن تنظر إل  داخلـك وتصـل  إلـ  ربـك بقلبـك وأنـت 

تقد أننا الحاج: "بأي وسيلة تعفكان رد ،   (13) "؟ساكن؟ لماذا كل هذه الحركات بالجسد 

يمكن أن نعبـد  ؟ ألـم يخلـق   لنـا الـروح والجسـد معـا؟ً ألا يجـب علينـا أن نصـل  

بالجسد والروح؟ فنحن المسلمون نصل  بهذه الطريقـة نتجـه إلـ  الكعبـة، حيـث تتجـه 

رآن جميع وجوه المسلمين لها، فنشعر أننا جسد واحد، نبدأ بالوقوف وتلاوة آيات من الق

الكريم مؤمنين أنه كلام  ، أنزل للبشر لهدايتهم، ثم نقول "  أكبر" نذكر أنفسـنا أنـه 

فهـو فـوق كـل  -عـز وجـل  -لا أحد يستحق العبادة غير   وحـده، ثـم نركـع أمـام   

اهنـا حتـ  نشـعر أننـا مـن تـرا ، ثـم نرفـع ء، ونعظمه ثم نسجد علـ  التـرا  بجبشي

 أن يغفـر لنـا ويرحمنـا ثـم نسـجد مـن جديـد علـ  التـرا  وجوهنا ونجلـس ونـدعو  

الذي نقل لنـا     أن يصل  عل  النبي محمـد     ثم نجلس ندعو   اعترافاً منا بعظمة  

بأن نلـق رووسـنا كما ندعوه أن يصل  عل  الأنبياء السابقين، ثم نختم صلاتنا    الرسالة

، م ورحمة   هكذا صـل  نبينـا محمــد إل  اليمين ثم إل  اليسار، قائلين السلام عليك

فيقول ليوبولد  (14)"وهكذا يصل  من آمنوا في كل زمان، يسلمون أرواحهم وأبدانهم لله

"... أن ذلك الشرح البسيط من الحـاج قـد فـتع لـي :فايس حول هذه القصة وأثرها عليه

مـا رأيـت لللإسلام، ولكن في ذلك الوقت، بدأت أشعر بتواضع لم آلفه من قبـل ك  ا  أبوابً 

وبعــد أن تجـول ليوبولــد فــي ،   (15) رجـلاً يقــف حـافي القــدمين علـ  ســجادة صـلاته

ــرة  ،فلســطين ــرفض فك ــان ي ــه دوري ــل خال ــه مث ــد نفس ــود، وج ــر  واليه ــ  الع وألتق

يقـول وأنه قد تفاجأ من أعداد الفلسطينيين، فويقف إل  جانب الفلسطينيين،    ،الصهيونية

، حيث كانت نسبة ( 16)"لم أكن أعرف أن مدن فلسطين مدن عربية يعيب فيها العر "
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وبعـد عـدة أشـهر   ،ابل كل يهوديخمسة من العر  مقم    1922اليهود للفلسطيني سنة  

قرــاها ليوبولــد متجــولاً فــي فلســطين، ذهــب إلــ  مصــر التــي كانــت تحــت الوصــاية 

التـي   البريطانية، وقد صادف وجود مسجد صغير مقابل منزله في تلك الحارة الرـيقة

، حيث قال: "مسجد صغير ذو م ذنة قصيرة كنت أسـمع منهـا الأذان للصـلاة سكن بها

ً  –قال  و،  .(17)  يوم..."خمس مرات كل   سـمعه أ"كان أذان المؤمنين الذي كنت  : -أيرا

ــذي  ــه الأذان ال ــاهرة هــو ذات ــي الق ــي قرــيتها ف ــام الت ــي الأي ــي ف ــه ف ــت أســتمع إلي كن

أدرك في تلك الأيام عمق التوحد الإسـلامي بـين الشـعو    جعلني  توحد الأذانالقدس...

الإسلامية كلها، وأدرك أن الاختلافات مصطنعة ولا معن  لها، تميز ذلك التوحد عقيدة 

 .( 18)واحدة..."

الأردن تعـرف علـ  أميـر شـرق  ، ومنهـا إلـ  الأردن، حيـث  عاد بعد ذلك إل  القدس 

عـلاً، ثـم ، وهذا ما حصـل فهزيارة بلاد    لإوكان قد دعاه  ،    م1923الأمير عبد  سنة  

وأن يواصل جولته وبولد ألا يطيل البقاء في فلسطين، قرر ليو، عاد بعد ذلك إل  القدس

في الشرق الأوسط، فكانت المحطة التاليـة سـورية التـي كانـت تحـت وطـأة الاحـتلال 

 -منـه  ا ضـاعت لأنهـ  -الفرنسي، حيث تسلل عبـر الحـدود دون أوراق ولا جـواز سـفر

، فيما اشترى أوراق ثبوتيه مـن شـخ  ةل سورية متسللاً دون أوراق ثبوتيفقرر دخو

فتـرة بقائـه   في القـدس  د سورية، وكان قد تعرف عل  مدرس دمشقيبعد أن دخل حدو

وأن يحـل ضـيفًا عليـه فـي دمشـق متـ  جـاء، وفـور ،  زيـارة سـورية   لـإبها، ودعاه  

عنهــا ليوبولــد  مـن المواقــف التــي يحكـيو  .وذهــب إليــهوصـوله اســتدل علــ  منزلـه 

حبها في واقع حياة الناس في والتغيير الذي يص  -عطلة المسلمين  -ملاحظته يوم الجمعة

يصـحبه  ، ومـا مقارنة ذهنية بين يوم الجمعة عند المسـلمين  ليوبولد   أجرى  وقد   دمشق.

 علـ  –الآحـاد فـي أوروبـا من الفرح والسرور والإجلال والمهابة الدينية، وبين "أيام 

في الشوارع الصامتة والمحـال المغلقـة، والإحسـاس بـالقهر الـذي كانـت   –ه  حد تعبير

ذهـب مـع  ، وذلـك عنـدمافيـه صـلاة الجمعـةأثـرت    فقـد   كـذلك،    (19)"تجلبه تلك الأيام

الرخامية التي تعلوها قبة عظيمـة،   حيث الأعمدة  ،صديقه الدمشقي إل  الجامع الأموي

يفـوح برائحـة المسـك، والأرغ مغطـاة بأبسـطة حمـراء وزرقـاء، أصـطف   والجامع

م ات المصلين في صفوف طويلة منتظمة خلف الأمام، ركعوا، سجدوا، مسوا الأرغ 

بجباههم، ثم نهروا من جديد، كلهم في توحد مثل الجنود، كان المكان يسوده الصـمت 

، يسمع المرء صـوت الإمـام...، يتلـو آيـات مـن القـرآن الكـريم، وحـين والناس وقوف
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"أدركـت فـي تلـك  :يقـول،  (20) يركع أو يسجد يتبعـه كـل المصـلين كرجـل واحـد..."

اللحظة مدى قر    منهم وقـربهم منـه، بـدأ لـي أن صـلاتهم لا تنفصـل عـن حيـاتهم 

يان الحيـاة، بـل تعمقهـا أكثـر اليومية، بل كانت جزءا منها، لا تعينهم صلاتهم عل  نسـ

 الأموي واضحًاع ويبدو تأثره بما رآه من صلاة المسلمين في الجام ،     (21)بذكرهم لله"

أغـر  ذلـك مـا  "فقـال  ،  حيث أخبر صديقه الدمشقي عند انصـرافهم وانتهـاء الصـلاة  

مثـل ذلـك  -أيرـاً  -وأعظمه، إنكم تشعرون أن   قريب منكم، أتمنـ  أن يملأنـي أنـا 

عن الإسلام "بـدافع   ل وقته يطالع الكتب التي تتحدث وقر  بعد ذلك ج،  (  22)الشعور"

، وكـان يسـتعين بصـديقه فـي شـرح بعـض الأشـياء -كما وصفه  -"  (23)إدراكي الجديد 

 ،المستشرقين الأوروبيين، وقرأ ترجمة للقرآن الكـريم واحـدة فرنسـيةإضافة إل  كتب  

 والأخرى ألمانية، وذلك لرعف لغته العربية التي لم تمكنه من قراءة القرآن. 

الكبيـر، دمشـق لهـا الوقـع    لإكانت زيارته    :  لام من منظور ليوبولد فايســــــــالإس 

 مـا عرفـه "كـان أشـبه برفـع سـتار" فـإنضآلة ما عرف عن الإسلام،   الرغم منعل   

أن أدرك  عالم من الأفكار كان جاهلاً به، وبذلك فإنـه قـد    ، بدأ في معرفة_كما وصفه_

، فهـو أسـلو  حيـاة، ولـيس يختلف عن المعن  المتعارف عليه عند الناس  الإسلام دين

وعي بوجـود   الواحـد، حيـث الـيرتكـز علـ   سلوك فرد ومجتمع  بل  وتيًا،  نظامًا لاه

إشــارة إلـ  احتيــاج البشــر إلــ   فـي أي آيــة مــن آيــات القـرآن الكــريمأجــد  ميقـول: "لــ

"الخلاص" الروحي، ولا يوجد ذكر "الخطي ة الأول " موروثة تقف حائلاً بين المـرء 

ثم قال: "ولا يبق  لابـن آدم إلا عملـه الـذي سـع  إليـه، ،    (24)وقدره الذي قدره   له"

ق ولا توجد حاجة إل  الترهب والزهد لفتع أبوا  خفية لتحقيق الخلاص، الخلاص حـ

مكفول لكل البشر بالولادة، والخطي ة لا تعن  إلا ابتعاد الناس عن الفطرة التـي خلقهـم 

أثر يدل عل  الثنائية في الطبيعة البشرية، فالبدن والروح يعملان    عليها، لم أجد أي 

 ( 25) في المنظور الإسلامي كوحدة واحدة متكاملة..."

ن مبدأ الخطي ة كان مرهقًا لفكره، فـلا مبـرر عنـده لتحمـل س نفهم أوبكلام ليوبولد فاي 

، فـي الإسـلام  س الإجابة التـي كـان يبحـث عنهـاذنب لم يقترفه وبذلك وجد ليوبولد فاي

تـزر وازرة  فقـط فـلامنطقية، ففي الإسلام كل شخ  يتحمل تبعـات ذنوبـه   د والتي تع

ا    -أعـر  ليوبولـد  قد  و،  وزر أخرى باهتمـام الإسـلام بالجوانـب   اندهاشـه  نعـ  -أيرـً

جوانـب الأخـرى مـن الأمـور الدنيويـة، حيـث يقـول: "... بـدأت الروحية إضافة إل  ال

لا يوجد وجه من   –  ،أدرك أن البشر وحدة متكاملة من بدن وروح وقد أكد الإسلام ذلك
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أوجه الحياة يمكن أن تعـده "مهمشـا"، بـل كـان جوانـب حيـاة البشـر تـأتي فـي صـلب 

هـذه المـرة مـن وستمر في المقارنة بـين الإسـلام واليهوديـة،  تو،  (26)لدين"اهتمامات ا

"منهجـه فـي تنـاول مشـكلات الـروح   فيقول بأن الإسلامالجوانب الفكرية والأخلاقية،  

أعمق من تلك التي وجدتها في التوراة، هذا عدا أنه لم يأت لبشـر دون بشـر، ولا لأمـة 

كما أن منهجه في مسـألة البـدن خـلاف الإنجيـل، مـنه  إيجـابي لا   ،بذاتها دون أخرى

  ( 27) الروح والبدن معًا يكونان البشر..." ،يتجاهل البدن

يجده في كل مرحلة من المراحل التـي قبـل إسـلامه   المتأمل في كلام ليوبولد فايسإن   

يعقد المقارنات بين الديانتين من جميع الجوانب، وفي كل مرة يجب الإجابة المقنعة في 

القرآن أو في الديانة الإسلامية، فلاحـ  أن الإسـلام لـم يهمـل أي جانـب لا الجسـد ولا 

لحقائق التي وصل إليها، جـال وبعد كل هذه ا الروح، ولا العقل ولا الفكر ولا الأخلاق.

في فكره سـؤال: ألا يمكـن أن يكـون ذلـك المـنه  هـو السـبب الكـامن وراء الإحسـاس 

 بالأمن والتوازن الفكري والنفسي الذي يميز العر  والمسلمين؟ 

بعــد رجوعــه مــن رحلتــه الأولــ  للشــرق  :  طـــــــرحلتــه النانيــة إلــى الشــرق الأوس 

الأوسط، مر عل  "فيينا" وتصالع مع والده الذي سامحه عل  تركه للدراسة الجامعيـة 

قـد ومغادرته المنزل فجأة، فما وصل إليه ليوبولود فـي ذلـك الوقـت يسـتحق التقـدير، ف

 أوروبا، ثم غادر فيينا إل  مقر الصحيفة  ذات اسم فيصار صحفياً "مراسلاً" لصحيفة  

الصـحيفة علـ  إرسـاله مـرة أخـرى إلـ  الشـرق مباشرة "فرانكفورت"، وافق رئيس  

ل كتابه )رحلة غير حالمة إل  أرغ الأحلام( اكموسط، ولكن قبل العودة كان عليه إالأ

تـي اليزا" الالذي يتحدث عن رحلاته إل  الشـرق الأوسـط وفـي تلـك الفتـرة التقـ  بــ"

 . امرأتهأصبحت فيما بعد 

 يهـاإلـ  مصـر، وكـان معـه ف  ، اتجهـت الرحلـة1924بدأت رحلة ليوبولد الثانية سنة   

حيث دار الحـديث بيـنهم ،  عمدة مصري  خرحدهما: رجل أعمال يوناني، والآرجلان أ

ر إعجا  ليوبولد، إلا االذي أث  ،وخاصة مبادئ العدل في الإسلام  ،مبادئ الإسلام  حول

وجهة نظر رجل الأعمال اليوناني مختلفة حيث وجه حديثه إل  العمدة كيـف يكـون أن  

فيمـا   ،وهو لا يسمع للمرأة أن تتـزوج مـن يهـودي أو مسـيحي  ؟لاً الدين الإسلامي عاد 

يسمع للرجل بالزواج من امرأة يهوديـة أو مسـيحية؟ فـرد عليـه العمـدة المصـري رداً 

، وبولد فشعر أن أبوابًا جديدة للإسلام فتحت أمامـهأبهر اليوناني فلم يستطع الرد، أما لي

 ،ابـن    –عليـه السـلام    -بقوله: "نحن المسلمين لا نؤمن بأن المسيع  فكان رد العمدة  
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وجميع الرسل المذكورين في الكتـا  المقـدس   ،وإبراهيم  ،ونحن نؤمن أنه هو وموس 

ة نفسـها التـي أرسـل بهـا هم رسل من عند  ، وقد أرسل كل منهم إل  البشر بالطريقـ

من رجـل مسـلم، ولذلك إذا تزوجت فتاة مسيحية أو يهودية ،    -    -خاتم الرسل محمـد 

...، جديدة مـن يتحـدث بسـوء عمـا تـؤمن بـهفهي عل  يقين من أنه لن يوجد بأسرتها ال

وإذا تزوجت فتاة مسلمة من غير مسلم، فمن المؤكد أنها ستواجه ما يسـئ إلـ  إيمانهـا 

 ( 28)"؟وعقيدتها... هل تعتقد أنه من العـدل أن نعرضـها إلـ  ذلـك الألـم وتلـك المعانـاة

الشيخ مصطف  المراغـي، الـذي أوضـع لـه   لتق  صديقها  ،القاهرة  وصل إل وبعد أن  

فـه   بجامعـة الأزهـر، مـع ذمـه الشـديد لعلمـاء العديد مـن الأمـور حـول الإسـلام، وعر 

زهر، وذمه إياهم راجع إل  أنهم لا يفكرون بتفكير استقلالي، وغاية دروسهم إعـادة الأ

فـايس   قبل سنوات، وقد سـاعد هـذا الكـلام ليوبولـد   من  كلام قديم وجدوه في كتب ألفت 

عل  فهـم سـبب تخلـف المسـلمين فـي رأيـه، وذلـك أن المسـلمين تجمـدوا علـ  الكـلام 

ش بين المراغي وليوبولد فـايس حـول العقيـدة وحاجـة البشـر اقدار نوقد    (، 29)  مـــالقدي

يقـول:" علـ  الـرغم مـن ف خلاقيـةم من الفوض  الأها، وأنها تنظم حياتهم، ونخرجهيلإ

كما يرضي البـدن ويشـبع الغرائـز،   الإسلام ما يرضي الفكر والروح،أنني وجدت في  

لا أنني لا أزال أرى أنه من الذكاء لأي امرئ ذي بصيرة ألا يحصر فكـره فـي إطـار إ

ويذكر أن ليوبولد فويس قد فهم الإسلام أكثـر ،    (30  )منه  عقائدي لم يصل إليه بذاته "

، يدرس الكتب العربيـة والدينيـةهر، وبدأ بعد أن درس اللغة العربية مع طالب من الأز

 ساعده عل  التعمق في فهم الإسلام .  قد   فهذا

نـت م، في جولة طويلة دامـت عـامين متواصـلين، كا1924القاهرة في صيف غادر     

، ثم بيروت، وبغداد، ثم إيران التـي اسـتغرقت رحلتـه البداية بشرق الأردن، ثم سورية

أشـهر،   سـت ل  أفغانستان، بقـ  فيهـا ثم سافر من إيران إ،  (31)فيها ثمانية عشر شهرا

ف   يقـول ، القرايا الدينيةتناقب مع علمائها حول بعض  ملكها " أما   خان"عل   تعر 

:" كان اليقين ينمو داخلي بأنني أقتر  من إجابات نهائية عن أس لتي في كل عن رحلته

فـي عنـدما كـان  و،    (32)وأفغانسـتان"يوم من أيام العـامين الـذين قرـيتهما فـي إيـران  

وما، عل  تهـر عشرين أو خمسة وعشرين ي  ت استغرق...،شرقهاأفغانستان في منطقة  

المرات فقد حصاني حذوة لـه، فـدعاه وفي إحدى  : "حيث قال،  حصان رحلة شاقة جدا

حاكم تلك المنطقة لقراء المساء فـي منزلـه، وبعـد العشـاء جلسـا يتحـدثان عـن أمـور 

ا، م المسلمون قوم غريـب أمـركم جـدً ــ" أنت متنوعة، ومنها الإسلام، حيث قال ليوبولد:
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لديكم في القرآن أفرل إرشاد أخلاقـي ممكـن، ولـديكم خبـرة وقـدوة وهـي متمثلـة فـي 

نبــيكم؟ كيــف يعقــل أن هجــرتم الطــرق الموصــ  بهــا فــي القــرآن ومــن النبــي، لمــاذا 

قـال: إنـك   تتصرفون من خلال طرائق كثيرة ضد تعاليم القرآن؟ وفي أخـر هـذا اللقـاء

ولم يسـلم ،  (33)؟ ، وأضاف أنت مسلم، لكنك لا تعلم، كنت مندهشا إل  حد بعيد ...مسلم

بقيت تلك الكلمات في نفسه حت  جاء اليوم الذي قرر فيه ولكن  ؛   ليوبولد في ذلك الحين

 . م 1926سنة  إعلان إسلامه بعد عودته إل  برلين

 :كيل الفكرـــتشو  العقيدة،تكوين  و  ،  إسلامهمرحلة  ـــ    المبحث الناني

لإسـلام علـ  الـرغم مـن لـ  اإ  روي محمد أسد تفاصيل دخولهــي      :  هــــلامــسإ  قصة 

داخل المترو  تهامرأ ،برفقة  قراره لم يكن وليد تلك اللحظة، ولا تحت تأثيرها كانكون  

سـوى الخـواء  بشـيء نهـا لا تـوحييراقب وجوه الناس عن كثـب، ولاحـ  أفي برلين  

ن الكـريم، وكـان علـ  سـورة آد إل  منزله ووجد نفسه أمـام القـر، عاالروحي والفرا 

وجد عليها الركا   التكاثر تحديدا بآياتها المعجزة الموحدة ووجدها مطابقة للحالة التي 

في المترو، وخل  محمد الأسد يقيناً أنه يمسك بين يديه بكتا  وحي إلهي وليس كـلام 

لنـاس المـادي فقـط، ووجـوههم شخ  ذكي، فكان يتجل  بوضوح في المترو تهافـت ا

ير القرآن لسورة التكاثر لم تنقـل لنـا تلـك الصـورة ـــومن الملاح  أن تفاس،    (34)ةتعيس

التي نقلها محمد أسد عن سورة التكاثر وأنهـا تطـابق واقعـاً معاصـرًا كمـا فسـرها هـو 

وأعلن إسلامه عل  إثرها، فقد جاء تفسير هذه الآيات علـ  النحـو التـالي شـغلكم حـب 

حتـ  جـاءت م ذلـك الدنيا، ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخـرة، وابتغائهـا وتمـادي بكـ

ين مـن قـريب مـن بنـي عبـد فـي حـتم المقابر وصرتم من أهلها، و نزلت  زرالموت و

ادة والاشراف إيهـم أكثـر..، ثـم قـالوا نعـد مناف، وبني سهم، كان بينهم لحئ فتعاند الس  

موتانا حت  زاروا القبور فعدوا موتاهم...، وقال قتادة نزلت في اليهود، قالوا فمن أكثر 

 وهذا حال العديد من الغـر  ممـن دخلـوا الإسـلام، وكـان القـران،    (35)ن"من بني فلا

لــم يــرتض أن تكــون علــ  يــد   -عــز وجــل -الكــريم ســببا مباشــرة لهــدايتهم؛ لأن   

 .لق  عليهم كلماته   عليهم وأشخاص بعينهم؛ بل من  أ

يبحث عن صديق له هندي فقال له أنـا   ليوبولد فايس  وبعد حادثة القطار مباشرة توجه 

أعلن إسـلامه فـي و  م،1926  سنة  وكان إعلان إسلامه بحرور الشهود ،  إسلاميأعلن  

وهمــا هنــديان  -خيــري "عبــدالجبار وعبدالســتارلامية فــي بــرلين رفقــة الجمعيـة الإســ
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ن كانا يقومان بالدعوة في ذلك الوقت في برلين، وكان  لهما الفصـل فـي ي" اللذ الجنسية

 ( 36 )محمد أسد للدين الإسلامي، وأصبع اسمه  ناسدخول العديد من ال

أنـه    ،ان لها الأثر البـالغ بعـد إسـلامهوك  ،التي يرويها عن نفسه  برز المواقفومن أ   

يجـالس النـاس البسـطاء خـلال حيث كـان   ،ل  تهر السفينة لأداء فريرة الح كان ع

  مـن هـم معـه الرحلة ساعد يمنيا  كان مريرا عل  تهر السفينة ،وكـان يصـعب علـ

الرجـل   كان خير معين لهم إل  أن تشاف   العربية؛  يتحدث   لا  نهالتواصل مع الطبيب لأ

ويقـول   ،فجمعوا له المال، ووهبوه له وكـان حـديث عهـد بالإسـلام  ن يكافؤوهأ  فأرادوا

فكان خير دليل عل  مـا فـي ،  (37)سلوك هؤلاء الرجال طمأن قلبه   إنمخبرا عن نفسه  

شريعتنا من رحمة، وإزالة العقبات كالفقر والحاجـة  التـي تمكـن القلـو  والأف ـدة مـن 

القرطبـي : المشـركون ثلاثـة أصـناف يقول    الاهتداء والمال يستميل  النفوس ويألفها .

مـام النـاتر البرهـان، وصـنف بـالقهر، وصـنف بالإحسـان والإ  صنف، يرجـع بإقامـة

  (38)...يراه سببا لنجاته. للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما

أقـام فـي المدينـة   أنـه  ة،  مـن أسـبا  تشـكل هـذه العقيـد كـان    :مرحلة تكوين العقيدة    

وتعـرف حينهـا علـ  الملـك عبـدالعزيز آل سـعود   ،وتجول في شبه الجزيـرة  ،المنورة

عظـم ن بليهيد الـذى قـال عنـه أنـه أحيث جمعتهم صداقة متينة، والتق  بالشيخ عبد  ب

 ،والتجديد في نجـد الإصلاح  ن الشيخ  رائداً في حركة  كا، فقد  علماء نجد عل  الإطلاق

والبدع التي كانت زال مظاهر المنكرات ا لقراة مكة، وأوعينه الملك عبد العزيز رئيسً 

 ،وكان مبـرزا بعلـم البلـدان، وتميـز بمعرفتـه الواسـعة بالسياسـة  ،ذاكرموزا للشرك آن

وإدارة الحوار السياسي دار بينه وبـين الشـيخ حـوار حـول المسـيع الـدجال؛ باعتبـاره 

ربية التي هي عوراء العين فالعين الواحدة ترمـز للمـادة، ا من رموز الحرارة الغرمزً 

كـذلك فإنـه و(، 39) خبر بأن الشيخ وافقـه علـ  ذلـكالعين المفقودة ترمز للروحانية وأو

وتتسم بـالفهم الحرفـي للأوامـر   طعن في الحركة الوهابية واتهمها بأنها ضيقة النظرة،

ــلام ــي للإس ــب الروح ــاة للجان ــن لا  ؛(40)دون مراع ــنولك ــه م ــو عقيدت ــات  تخل مخالف

خلفيته اليهودية، ومرجعياته الدينية ، وأهم ما تترع بـه إل   ومغالطات؛ والسبب يعود  

نة فقـام بترجمـة كتـا  صـحيع خدتـه الحماسـة لترجمـة السـأخطاوه العقائدية؛ عنـدما أ

حيـث اشـترط لمفهوم الصحابي،   ءالعلما  رجماهيرفض في مقدمته تعريف  و  ،يالبخار

ويرجع ما أسماه تسـاهلًا   ،فترة وكان من أصدقائه  -      -صحابي لزم النبيأن يكون ال

ولا يــرى تعــريفهم للصــحابي  -  -فــي تعريــف الصــحابي أنــه بســبب تــوقير النبــي 
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مـن هـم مي، وعدم تلقيه العلـم عنـد  ويرجع العلماء ذلك لرعف تحصيله العل  صحيحًا،

 أهله من الثقات،

؛ لكونه كاتبا وصحفيا أهمها كان له عدد من الكتب والمقالات  :كيل الفكر ـــــمرحلة تش

الرومانسي مبينا فيه عداوه الصريع للكيان الصـهيوني،   سلامه كتا  الشرق غيرقبل إ

الإسلام، ثم عبر في كتاباته عن  ل ونية الذي كان مترسخا قبل دخوله إوالحركة الصهي

ن قام برحلاته، واستقر فترة من الزمن بادئ الأمر إل  أابه بالعر  وليس الإسلام  عجإ

واختبـر وقام برحلات محفوفـة بالمخـاطر،  ،وخالط البدو في المملكة العربية السعودية

والهنـد والباكسـتان، ومـن ثـم ،  خلاصـهم، وزار ليبيـاصبرهم، وكرمهم، وصـدقهم، وإ

 ئد في الإسلام.مفكر وباحث را  ل الكبير من مفكر، وكاتب يهودي إلحدث التحو

سـد سـيرة عقـل يبحـث عـن سـماه محمـد أأحمد عدس فـي ذلـك كتـا   الكاتب م  وألف 

ها عـن ن يصادف المرء في قراءاته شخصـية يـؤمن صـاحب"ويندر أجاء فيه :  الإيمان

مـع قـوة   الإيمـانمانـه شخصـية يتطـابق فيهـا عمـق  فهم، ويعمـل مخلصـا بمقترـي إي

فـي شـخ  مـا لا   تتواجد هذه الخصال مجتمعةرادة، واستقامة السلوك مع ندرة أن  الإ

و مثبطـة، وكـان هـذا هـو شـأن الصـالحين في بي ته ومجتمعه عوامل معاكسـة أتتوافر  

 )كان هذا النوع الفريد من البشر"سد  ومحمد أ  في مجتمعاتهم المعاندة دائما  المصلحين  

ا، ويتـيع يمتد مسار محمد أسد الطويل عل  مدى القرن العشـرين  و،    (41 بأكملـه تقريبًـ

   وفكريًّا. ،وسياسيًّا ،نافذةً للاطلاع عل  كثيرٍ من التيارات الإسلامية الحديثة، اجتماعيًّا

وتغط ي كتابات  أسد العديدَ من مجالات الفكر الإسـلامي فـي العصـر الحـديث، ومنهـا  

أما عن تأثر  وأصول الفقه الإسلامي. ،وعلوم الحديث والنظرية السياسية  ،علوم القرآن

بعض معتنقـي الإسـلام الغـربيين  فقد تطرق -وإن كانت ض يلة-  بعض الشخصيات به  

 Muradللحديث عن دور أسد في رحلاتهم إل  الإيمان، ومن هؤلاء مـراد هوفمـان )

Hofmann( ــتروم ــوت برنس ــد ن (، Muhammad Knut Bernström(، ومحم

ه ،  (، وجوناثان بـراونMaryam Jameelahومريم جميلة ) ع أسـد اعتناقَـ فقـد وضـَ

الإسلامَ في إطار الثورة ضد تيار النسبية والنزوع الاستهلاكي والحَيـرة التـي ضـربت 

رعان مـا غـادرَ أوروبـا، لـيحط    ،لميـة الأولـ اأوروبا في حقبة ما بعـد الحـر  الع فسـ 

ه فــي شــبه الجزيــرة  ه لقرــية التجديــد والإصــلاح رحالــَ سَ حياتــَ العربيــة، ويكــر  

 ( 42)الإسلامي.
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حركـة  د محمـد أسـد الحركـة السنوسـية؛ لأنهـامجـ   :المشاركة في الحركة السنوسـية 

  التجديـد، إلـ الـدعوةتجل  أسم  مظاهرها في الزهـد وإصلاحية ذات طابع إسلامي ي

لا يتحرج من الأخذ فإنه  أن مؤسسها مالكي المذهب    وعل  الرغم من  ،ومحاربة التقليد 

هي التي نبهت محمـد  الأسبا  ولعل  ،  (43)هب، ويحذر من الانغلاق المذهبيبباقي المذا

،ويراها حركة  -  -هذه الحركة وقال بأنها أقر  لحياة النبي محمد إل   أسد، وجذبته  

 ( 44)ساعية لتحقيق المجتمع الإسلامي.

حمـد أكـان  : "     الصلابي تفاصيل لقاء محمـد أسـد بأحمـد السنوسـي فيقـوليروي       

الشريف السنوسي أول قائد عام ورمز الكفـاح والجهـاد الليبـي ضـح  بنفسـه ترـحية 

مجردة من كل غايـة، وأوقـف حياتـه كاملـة فـي سـبيل بعـث المجتمـع الإسـلامي بعثـاً 

السنوســية، ومــد جســور م الحركــة نظــ   ،روحيــاً، وغايــة نرــاله كانــت اســتقلال شــعبه

تعـرف محمـد أسـد عليـه بواسـطة المجاهـد حـاجي و  ،تواصلها مع الحركات الأخـرى

، وقـد جـاء عـدائهاندونيسـيا ضـد أأز القيادة في جهـاد  كان يمثل مرك  أغوس سالم الذي

معه يقصد الح  وبمجـرد أن علـم أحمـد الشـريف السنوسـي بإسـلام محمـد أسـد حتـ  

شـريف الحمـد كلفـه أ وبعـد هـذا اللقـاء،   (45)"  (خوتـكإا بك بـين  مرحبصافحه قائلا: )

وقـع تحـت  لحمل ملفات عسكرية مهمة لدعم إقليم الكفرة الـذي  السنوسي بمهمة خاصة

سيطرة الاحتلال الإيطالي بعدما ناوله مصحفا ملفوفا بقطعـة مـن حريـر، وضـعه بـين 

مينـا القلـو  علـ  أن يكـون أ قسم بالذي يعلم ما فـيليمن  عليه، وأركبتيه ووضع يده ا

ن الايطـاليين إلا أ  رحلة شاقة لمقابلة الشيخ عمر المختـار  ذلك خاغ للمجاهدين، وبعد  

 ( 46)بالفشل. الأسرع في السيطرة عل  إقليم الكفرة، وانتهت المهمة  اكانو

والحـديث عنـد م محمد أسد للقرآن  كان تعل  :ة في بناء الدولة الإسلاميةــــاركـــــالمش 

تعـرف حينهـا علـ  الفيلسـوف ، فأهل العلم في الهند خلال تنقله من كشمير إل  لاهـور

كانـت ،  (47)الطـرقمحمد إقبال، وهنا كتب أول كتا  له، وهـو الإسـلام علـ  مفتـرق 

يبسـط الحـال كمـا  فـي سـطوره،  نظرته  في هـذا الكتـا   متواضـعة ولا أثـر للعاطفـة

للذين  المجابهة الإسلام للمدنية الغربية، وهو ليس كتاب  وكان عرضا موجزا  له،  اءىتر

شـرارة مـن ذلـك اللهـب   يزال حيا فـي قلـوبهم  بل لأول ك الذين لا؛  يتاجرون بالإسلام  

نـي وقـد أث،  (48)بنظامه الاجتماعي ورقيه الثقافي  سلام فيما مري عظيماالذي جعل الإ

بأنه مثير للانتباه للغاية وباعتبار مؤلفـه "  :محمد إقبال عل  هذا الكتا  كثيراً حيث قال

ويعـد ،  (  49)احـاً للخيـر وللأجيـال الجديـدة "للإسلام من أوروبا وهو سيكون مفت  امعتنق
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محمد إقبال الأ  الروحي، ومنشئ باكستان من العدم بعد أن كانت تابعـة لشـمال الهنـد 

وتايلند،   عبر الصين، وماليزيا، والهند،  ةكان حينها محمد أسد يرغب في تكملة المسير

 ،إلا إن محمد إقبـال ألـع عليـه بالبقـاء ؛ليكـون شـاهداً علـ  قيـام هـذه الدولـة  والفلبين،

لإيراح المقدمات العقلية للدولة الإسلامية  التي لم تكن فـي ذلـك   ، وومسهما في بنائها

لـه بعفويـة، وغيـر خططـه سـتجا  فا جميلاً يراود مخيلة محمد إقبال ،  الوقت إلا حلماً 

فأقام بباكستان لسنوات، وقال متحدثا  ،هاته من كونه عاشقاً للترحال والاستكشافوتوج

، قـه الإسـلامي والثقافـة الإسـلامية  عن نفسه عرفت مع الزمن كيف أكون ترجمانـاً للف

دعتـه حكومـة باكسـتان لتنظـيم دائـرة إحيـاء م ،    1947وعندما قامـت دولـة باكسـتان  

الإسلام التي كان دورها تحسـين المفـاهيم الفكريـة الإسـلامية للدولـة، والجماعـة التـي 

يمكن أن تستند عليها المؤسسة السياسية الحديثة، ومن ثـم انتقـل إلـ  وزارة الخارجيـة 

وعمل عل  تقوية الـروابط بـين باكسـتان وسـائر   رق الأوسط،ـــا لقسم الشوعين رئيسً 

 ( 50)العالم الإسلامي.

 ة: ـــــــالخاتم

م للإنسان كل عناصر الحيـاة، وخـوف الغـربيين مـن د أسد أن الإسلام يقد  رى محم  ــي  

الإسلام لا يقارن بخوفهم من الديانات الأخرى؛ لأنه دين حي قـادر علـ  رفـع الحيـرة 

شافية لأس لة وجودية محيرة للعقـول البشـرية تتعلـق ، وقادر عل  تقديم إجابات  والشك

بالقيم، والرمير، والروح، ومعن  الوجود لاسيما في مجالات التربية والتعليم وتكوين 

النظـرة الغربيـة للعـر  التـي فـي  أسـوراً  مولأن عقله لم يكن  ؛   الأسرة ورعاية البي ة  

 صـب المتأصـل ضـد تولدت، وترعرعت من متـراكم ونتـاج الحـرو  الصـلبية، والتع

ة الملاحظـة اقة عميقة التأمـل والتفكيـر، وشـد  تميز محمد أسد بقدرة ذهنية دف  ،  الإسلام  

بـل حتـ  البسـطاء فدفعتـه هـذه ؛  راءه من العظماء فقـط آولم يستخل  ، لعوام الناس  

ق ذهنـه  إلـ  أن بالإسـلام أكثـر ممـا اقتنـع بـه أهلـه، وتفت ـ  الاقتناعالعقلية المتوقدة إل  

فـي حـين نجـد أن البـدو الرحـل    ،الثقافة كانت في أوروبا حكراً عل  الطبقـة المتعلمـة

حد، وليست وليدة ا عل  أفلم تكن الثقافة حكرً   د  الأيحفظون  ألوان الشعر، ويتذوقون 

ا مـن الـديانات الأخـرى للمسـيحية الأوروبيـة موقن أن الإسلام أكثر قرب ـًهو  و  ،الترف

 ديان .للألب القيم المشتركة غفي أويلتقون  ،المعاصرة

 :نتائج البحث  
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ل  مفكر إسلامي انبرى للـدفاع عـن ل محمد أسد بعد إسلامه من مفكر يهودي إتحو  ـ  1

البارزة بشكل مباشر ومد يد العون للقيادات   أسهمات التي أثيرت حول الإسلام، والشبه

  الإسلامية. صلاحيةفي الحركات الإ

جمالية سرده الروائي، وأسلوبه الأدبي في كتابه الطريق إلـ  مكـة، يعكس  أسلوبه      -2

 الناض  في كتابه الإسلام عل  مفترق الطرق. الإسلامي الواعيفكره يظهر و

ة، وأنن هم الأمل لمالغربيو  يكون المسلمونقد  ـ  3 ة   ستقبل الأ م  لديهم الحريـات والملكَـَ

 النقدية الررورية لتحقيق النهرة الإسلامية.

، الشـريعةدية، وفترة تعلمه عند دراسة سيرة محمد أسد نجد أن فترة بقائه في السعوـ  4

ومعرفة المؤثرين في فكره الإسلامي غير موجودة ولا موثقة، وهذا يظهر واضحًا في 

 الدراسات السابقة لهذه الشخصية.

 صيات:التو

 راسات والأبحاث حول شخصيات مغمورة استجابت لدعوة الإسلام تركيز الد  ـ 1

خر لدعوة الإسلام للتركيـز عليهـا فـي مجـال وعوامل استجابة الآ  في أسبا  بحث  الـ  2

 وة ــــــالدع

 

 

 

 

 

 :الهوامـــــــــش
  .لاتـــ، قناة تأم ـد أسدحم  ي مع م  ــلقاء تلفزيون ـ 1

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ 

ترجمة  -2 خليلوفيتب،  أسد، صفوت مصطف   محمد  روية  والغر   النجا  الإسلام  أبو  هدير  دار 1ط    ،ة:   ،

 .  14السلام، ص 

3-  ، مكة  إل   د.ط.،   الطريق  الرياغ.  العزيز،  عبد  الملك  مكتبة  علي،  السيد  رفعت  ترجمة:  أسد،  محمد 

 .  103-102ص

 . 104ص الطريق إل  مكة، -4

 . 14، صروية محمد أسد   الإسلام والغر  -5

 . 106-105ص الطريق إل  مكة، -6

 . 106ص الطريق إل  مكة،  -7
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 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات  -8

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ  15، و الإسلام والغر  ، ص  . 

 . 108-107ص الطريق إل  مكة، -9

 .  14الإسلام والغر  روية محمد أسد، -10

 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات  -11 

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ 

 .   14، والإسلام والغر  روية محمد أسد ، 140-139الطريق إل  مكة، ص  -12

 .145-144الطريق إل  مكة، ص  -13

 . 146 -144، صالطريق إل  مكة -14

 . 146الطريق إل  مكة، ص  -15

 .  15الإسلام والغر  روية محمد أسد ، ص  -16

 .   170الطريق إل  مكة ،ص 17

 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات -18

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ 

 .  191الطريق إل  مكة، ص  -19

 .  192الطريق إل  مكة، ص  -20

 .  192الطريق إل  مكة، ص -21

 .  192  مكة، ص الطريق إل  -22

 .  14ص  الإسلام والغر  روية محمد أسد، -23

 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات  -24

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ 

 . 193الطريق إل  مكة، ص  -25 

 . 193الطريق إل  مكة، ص   -26

 .  194الطريق إل  مكة، -27

 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات  -28

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ   265، و الطريق إل  مكة، ص  . 

 .  16الإسلام والغر  روية محمد أسد ، ص  -29

 .  273الطريق إل  مكة، ص  -30

 .  297الطريق إل  مكة، ص  -31

 وني مع محمـد أسد، قناة تأملات لقاء تلفزي  -32

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ  ،  الإسلام والغر  روية محمد أسد و

    .16، ص 

 لقاء تلفزيوني مع محمـد أسد، قناة تأملات  -33

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ 

 . 298الطريق إل  مكة  أسد، ص -34

35-  ، النزول  العربي، ص  1992الداودي،    أسبا   الفكر  دار  بيروت،  ابن .  261م،  العظيم،  القران  تفسير 

 .  472ص8. ج  1م، ط2000زم، بيروت، دار ابن ح كثير،

 . 23و 22م، ص 2011محمد أسد هبة الإسلام إل  أوروبا،الشبيلي،-36

دراسات،  الجوهرة    -37 شركة  بكداشن  سائد  تحقيق  الحداد،  أبوبكر  الامام  قطر    النيرة،   ، م 2015الدوحة 

 . 164.، ص1ط

https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
https://youtu.be/lgtottmswq70?si=ucfif.Eanm88v.QPQ
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